











-١‏ الاله 


النعفيى اللغوي 
مادة كلمة ( الاله ) : الهمزة واللام والحاء » وقد جاء في معاحم 

اللغة من هذه المادة ما يأني بيانه فما يلي +( 

١‏ - [ ألمت إلى فلات ] : سكنت اليه 

> [أ له الوجليألته ] إذا فزع من آم زل به فألمه غير”ه أي أجاره 

ج -[ أله الرجل إلى الرجل ] : اجه أليه لشدة شوقه إليه . 

ع -[ أله الفصيل ] إذا ولم ليه 

ع -[أكه إلاهة وآلوهة | عبد 

1 - [وقيل ( الاله ) مشتق من ( لاء يليه ليهأ ] : أي احتجب 

ويتبيتّن من التأملفي هذه ا ماني المناسبة ني باد ۰ يأله إلمة > 

تستعمل عم المبادة ‏ ( أي التأله ) - (الاله) عى المبود: ‏ 


)١(‏ انظر نفير ابن. كثير ۱ |۱۹ - ۲١‏ 2 ولفسير النسابوري نحاشية 


تفبر الطيري 5065/١‏ 55 . 
د ۳( - 


-١‏ أن أول ماينشأ في ذهن الانسان من المافز على البادة والتأله 
يكو دم أناء ه احتياج المرء وافتقاره. وما كان الانساذليخطر اله أن يسد 
أحداً مالم یظن فيه أنه قادر على أن يسد خلتته» وأن ينصره علىالنوا'ب 
ويؤويهعند الآقات» وعلىأن سكيم رودق حال القلق والاضطراب. 

 »‏ وكذلك أن اعتقاد المرء أن أحد] ماقاض الحاجات وجيب 
للدعوات» بستازم أنيعده أعلى منه مخزلة وأمعى مكانة Yi‏ رف i‏ 
ف المزلة فحسب » بل أن يمترف كذلك بعلواء وغلبته في القوة والآيد. 

۴ و من المق كذلك أن ماتقشى به حاجات المرء غالبا حسمب 
قانونالاسبابوالمسسّات فيهذه الدنياءويقع جل" عملهفي قشأ الحاجات 
حت ستل المرء وبصره»وقي حدودر لامخرج من دائرة عله » لاینشی. ف 

نفس المرء ٠‏ شيئا من النزوع إلى عبادته أبدأ» خذ لذلكمئلا أن ر حلا عتا 
إلى مال ينفقه في يعض حاحته , فأ في رحلا راچس عملا أو 
وظيفة فيجيبه الر جل إلى طلبه وبقلده عملا" ثم يأ جره على عمل »إن ار 
لامخطر له يبال أصلا ‏ فضلا عن أن يعتقد ‏ أن الر حل يستحق الى 
من قله )عل بل رأى , ام عينه کل المنباج الذي بلغ به غایته و وعرف 
الطريقة التي اتخذها الر جل لقضاء حاجته . فإن تصوأ ر المبادة لمكن 
أن مخطر يبال المرء إلا إذا كان شخص السود وقر”ته من وراء حجاب. 
الب » وكانت مقدر ته علىقضاء 1١‏ وائج نحت أستار الخفاء . 5 ها هنا 
قد اختيرت للمبود كلة تتضمن معاني الاحتجاب والميرة والوله مع 
اشبّالحا على معنى الرفمة والملو" ٠,‏ 1 

عو 
























.ع عند د ورا‌الأربة آنه امن الاموو”“ الطبيعية الي لامنذوحة 
يتجه الاننانفي شوق وواع إلى من يظن فينه أنه قادر على أن يقضي 
حاجته إذا احتاج ‏ ول أ أن يؤديه إذا ا نابته » النوائب » ويهدى» 1 أعماب 
أا ا و ظ 

 ”ةملك فتبين. من ذلك كله أن التصورات ۳ قد أطلقت من أجلبا‎ ١ 
(الاله ) على الود هي : : قضاء الحاحة والاحارة والهدئة والتمالي‎ 
. والميمنة وتملك القوى التي بر جی ها أن يكون الود قاضيا للحاجات‎ 
يرا في النوازل وأن يكون مثواريا غن الأنظار يكاذ ایکون سرا من‎ 
|٠٠ 4 الا سرار لايدر که الا وأن بغز ع اليه الانسان ويولم‎ 





سور ررر عن أفل احور 10 ظ و 
المرب 35 قصال ن الا ت الى ,جاه القرآن اما . 


الشف من دون الله اة لیکونوا لبم عر عر 


| م دم 2 (AN:‏ 


٩ :‏ سم 7 
Ê ES ADEE,‏ | +> 255 ع اما ل ET e‏ 
(وا Ks‏ من :دون الت الة: لا 
۴ ااا ت م ت | 





يترون ات ٠‏ 
پس ا 
يتن ن من هاتين الآبتين الكر عتين أن الذن کان سم أهل 


به و#أسر .. 


الماهليه آلمة لأنفسبمكانوا يظنون مهم أنهم أولياؤموحماتهم في النوائب 
والشدائذ وأنهم يكونون عأمن من الموفوالنقض إذا احتموا مجوارم 


و ل م غا 7 2 1 
حت ( فما | کرک عضوم البتهم التي بدعول من دود 


الله من شىء لا جاء أمر ربك وما زادوم غير تتييب .) 


( هود : )٠١١‏ 
( والذنَ يدعون من دون لله لايخلقون شيا وم ) 


و هعس ضر لم 


: د 30 و 9 2 57 2 تي الى 
تخلقون . أموات غير أحياء وما شمرون ايان سمثون . 


إلفكم إله واحد.) (النحل : ۲۲-۲۰ ) 


( القصص : ۸۸ ) 


)١(‏ عا ينغى أن يلاحظ في هذا المقام أن كلمة ( الإله ) جاء استم الما في 
القر آن بمنيين اثنين ٠‏ أحدهما المصود الذي يمبده الناس في الواقم ٠‏ حقاً كان ذلك 


المسود أم باطلا » لاعبرة بذلك ٠»‏ وثانيها المبود الذي يستحق في حقيمة الأمر أن . 
يعبد . وفي هذه الآيةقد استمملتكلمة (الإله) في الموضعين منبا مذي المنبين الختلفين. 


ت ت 


1: 





ټی ^ ص - 5 ١‏ ر 8 
5 ( وما متبع الذن بدذعول من دون الله شركاء إن 
بتبعون إلا الظن وإن ثم إلا يخ رصون .)(يونس :505) 
وتتحلى من هذه الآيات بضعة أمور » أحدها أن الذن كان أهل 
الجاهليه يتتخذوتهم آلمة لم كانوا ندعو نهم عند الشدا يد و إستغيثو لم 5 
والثانى : أن [ پم أولئك م يكو نوا من احن أو الملائكة أو الاصنام 
فحسس بل كانو ا كذ لك أفراداً من الشر قد مانوا منقبل» م يدل عليه 
قولهتعالى: وأمّوات” غير” أحماء ومأيشعروك أبان تنمتو كء دلالةواضحة ) 
وألا لث: اهم كانوا بزعمو نان آلهتبو هذه يسمموذدعاءم ويقدر ونع نصرم. 
0 ولا بد للقارىء فيهذا امقام من أن يكو دعل ذ كر من مفبومالدعاء » 
ومز وضعيهة| لنصرة الي ر جوها الا نسا دمن الالهفالمرء إذا كان أصاءهالعمطش 
مثا فدعا خادمه وأمره :ا حضار الماء أو إذا أصبب عرص فدعا الطبيب 
لداوانه » لايصم” أنيطلق على طلبالر جل للخادم أو للطبيب 5 «الدعاء» 
و كذلك لبسمنمعناه أن الرجل قد اتخذ الخحادم أو الطبيب إلباً له.وذلك 
أن كل مافعله الرجل جار على قانون الملل والأسباب ولا خرج عندائرة 
حكمه .و لكنه إذا افا ت ولي أو وی وقد ا حېده |لمطش أو المرض - 
بدلا من أن بدعو الحادم أو الطيب » فلا شك أنه دعاه لتفريج الكرنة 
وامخذه |اباأ . فانه دعا ولا قد وی في قبر سعد عنه عثات من الأميال» 
. فكأني به براه سميماً بصيرا ويزعم أن له نوعاً من السلطة على عالمالأسباب 











= ۷ س (؟) م 


ما جمله قادر) على أن يقوم ابلاغه الماء أو شفائه من المرض © و كذلك 
إذا دءا ونا في مثل هذه الال يلتمس منه الماء أو الشفاء » فكأنه يعتقد 
أن الوئن حكمه افد على الماء أو الصحة أو المرض » مما يقدر به أن 
يتصرف في الاسباب لقضاء حاجته تصرف غيب خار جا عن قوانين 
الطبيمة . وصفوة القول أن التصور الذي لاحل دعو الانساث الاله 
ويستغيثه ويتضرع اليه هو لاجرم تصور كونه مالكا للسلطة المهيمنة 
على قوانين الطبيعة وللقوى الخحار حة عن دائرة نفوذ قوانين الطبيعة . 


۳( ولقد أهلكنا ماحولكم من القرى وصرفنا 
الايات لملم يرجمون . فلولا نصر م الذي اتخذوا من 
دون الله قربان) آلبة بل لوا عنهم وذلك إفكيم 


وما كانوا يترون . ) الاحقاف : ۲۸-۲۷ 


5 ين e‏ ال ع ا ايه كلس ا بي 
دونه البة إن رذن الر” مان لضر لانشن عني شفاعتهم 
ينا ولا بنقذون .) (یس : ۲۲ - ۲۳( 


( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نمدم إلا ليُقرّبونا 











إلى الله زلفى إن الله يحكم ينهم فيا ثم فيه يختلفون . ) 
( ازم : 8# ) 
7 2 2 . ف , ٠‏ ُ 7 نس 
) و بعبدول من دون الله مالا يضرم ولا نمم 
ویقولوں هر لاء شُفماؤ نا عند الله . ( (يونس : ۱۸) 
فيتجلى من هذه الآبات الكر عة أمور عدددة منبا أن أهل ال ماهلية 
ماكانوا يمتقدون في آ لبتم أن الالوهية قد توزعت فا ببنهم » فليس 
فوقهم إله قاهر » بل کان لدم تصور واضح لاله قاهر كانوا يعبرون عنه 
بكلمة ( الله ) في لنتهم . وكانت يدم اللاي لي عاك سار الآلرة 
أن لهم شيا من التدخل والنفوذ في ألوهبة ذلك الاله الاعلى » وأن 
كتهم تلق عنهه القبول وانه يمكن أن تتحقق أمانينا بواسطتهم 
ونستدر النفع وتتجنب المضار بإستشفاعهم . ولثل هذه الظنون كانوا 
يتخذوهم أيضاً آلبة مع الله تمالى . ومن هنا يتبيّن أن الانسان إن 
انخذ أحداً شافماً له عند الله ثم أصبح دعوه ويستعين به ويقوم بآذاب 
التبجيل والتمظم ويقدم له القربات والنذور > فكل ذلك على مااصطلح 
عليه أهل الاهلية اتخاذه إباه إلا . )١(‏ 


)١(‏ وعا يجب أنيمر فه الفارىء في هذا المقام ان الشفاعة قسهاث: شفاعة يكو نمن 
وراشا نوع من أنواع القوة والنفود »> ويأبى الثافم إلا ان تقل شغاعته. 
وشفاعة لانقدم الى المشفوع اليه إلا کا تقده المرائض تذللا وتخعماً غ2 


— ۹ 


؛ - ( وقال الله : لاتتخذوا إلبين اثنئن: إعا هو إل“ 
واحد فاياي فارهبون . ) (النحل: ١هن)‏ 

(ولا أخاف ماش رکون به إلا أن يشاء ري هي ) 

( الانمام : *لم) 

(إن تقول إلا اعتراك ب مض البتنا بسوء .) ( هود : (o‏ 

ويتضح من هذه الايات الحكيمة » أن أهل الجاهلية كانوا مخافون 
من قبل آلبتهم أنهم إن أسخطوا 1 لبتهم على أنفسهم لسبب من الأسباب 
أو ”حر موا عنا ينبم هم وعطفهم عليهم نأبتهم توائب المرض والقحط 
والنقص في الانفس والآموال ونزلت بهم نوازل أخرى 

الى اخ ت حو كه.ا ض * ل.ل 
ه- (اتخذوا أحبارم وَرُهبا نيم ابا من دون الله 
ب . 1 ى 7 

والمسيح بن مرح وما أمروا إلا ليَمُدوا إلا واحدا لا إله 
إلاهو ) ( التوبة : ١م)‏ 
- ایکون من ورا فو تصر على ان تقل ل كل حال فا من ظن أحدا غافماً 
عند الله بالممق الاول فلا شك أنه,قد اتخذه إا واشر كه بابل تعالى في الالوهية . وهذه 
هي الشفاعة الي يرفضبا القرآن ويبطلبا ؛ واما الشفاعة بالممى الثاني فحوز ان يكون 
كل من الأنباء والملائكة والصالين والمؤمنين وعامة الماد شافمين ببذا الممئى إلى الله 
تما فمن سواه من عباده › ولله جل شأنه ان يقبل شفاعتهم او لايقبابا . 
تے (e!‏ سے 














(أرأيت من اتحَدَ إلبهُ هواه» أفأنت تكون عليه وكلا.) 
ظ ( الفرقان : 4 ) 
(وكذاك زس لكثير من المشركين قتل أولاده شركاوغ .) 
( الأنمام : ٠۳۷‏ ( 


2 6ه 


(أَم لبڈ شركاة شرعوا لبم ٠‏ من الان مالم يأذن به الله. 
(الشورى : ”١‏ ) 
وف الآبات يقف المتأمل على معنى آخر لكلمة ( الاله ) يختلف كل 
الاختلاف عن كل ماتقدم ذ كرء من معانها » فليس هبنا شي« من تصور 
السلطة المبيمنةعلىقوا نين الطبيعة ءفالذي أتشخذ إلهأهوإما واحد من البشر 
أو نفس الانساذنفسه» ولم يتخذ ذلك إلا من حيث أن الناس دعونه أو 
يعتقدوذفيه أنه يضر م وينفعهم » أو أنه يستجار به » بل قد اخذوه]لبأمن 
حيث تلقوا أمره شرعاً لبو» وائتمروا بأمرهواتهوا عما نهى عنهءوا تبعوه 
فا حللهوحرمه » وزعموا أذله الحق في أن يأمى وينهى بنفسه» و ليس 
فوقه سلطةقاهرة يحتاج إلى الر جوع والاستناد الها . قالآبةالاولى تبينلنا 
كيف انخذت اليهود والنصارى أحبارم ورهبانهم أرباباً وآلبة من دون 
الله » كا بين ذلك الحديث النبويالشريف فا رواه الامام الترمذي وابن 


#8 يه 


جر بر من طرق عن عدي ن حاتم رضي الله عنه «انه دخل على سوال 
الله صلى الله عليه وآله وسل وقي عنقه صليب من ذهب وهو يقرأ هذه 
الآة »قال فقلت : إنهم لم يسبدوم »> فقال : بلى »© إنهم حرموا عليهم 
الحلال وأحلوا لم الحرام فاتبعوم فذلك عبادتهم إيام » 

وأما الآنة الثانيةشمناها واض كل الوضوح» وذلك أن من يتبم هوى 
النفس ويرى أمره فوق كل أمر فقد اذ نفسه إابا له في واقم الام . 

أما الآيتان التاليتان بمدهما فإنه وإن وردت فا كلة (الشركاء)مكان 
(الاله) » فالمراد بالشركهو الاشراك بل تمالى في الالوهية . ففى ها تين 
الأبتين دلالة واضحة على أن الذءن رون أن ماوضعه رجل أو طائفة من 
الناس من قانون أو شرعة أو رسم هو قانون شرعي من غير أن يستند 
إلى أعس من الله تعالى » فهم يشر كون ذلك الشارع بالله تمالىفيالالوهية. 

مرل ابرم فى بات اررلوھے 

ان جيم ماتقدم ذكره من الماني الختلفة لكلمة (الاله) بوجد فيا 
يبنها ار تباط منطقي لامخفى علىالمتأمل المستبصر . فالذي يتخذ كائنا ما 
ولماك له ونصيرا وكاشفا عنه السوء ء وقاضيا لحاحته ومستحييا لدعائه 
وقادر أ عل أن بتفعه ودضره اكل ذلك بإغمامي 1لار جة من تطاق: الان 
الطيعية » يكوث السب لاعتقاده ذلك ظنه فيه أن له نوعا من أنواع 
السلطة على نظا م هذا العام . وكذلك من مخاف أحداً وبتقيه ويرى أن 
سخطه بجر عليه الضرر ومرضاته حلب له المنفعة ؛ ليكو مفيدر 
اعتقاده ذلكوعمله إلا مايكون في ذهنه من تصور أن له نوعا من|الطة 








+ | 





على هذا كن . ثم ان الذي يدعو غير الله ويفزع إليه في حاجانه بيد 
اعانه بالله الى الاعلى » فلا يبشه على ذلك إلا اعتقاده فيه أن له شر كا 
في ناحية من نواحي السلطة الالو مية . وعلى غوار ذلك من يتخذ حكم 
أحد من دون الله قانوناً ويتلقى أراميه ونواهيه شريعة متبمة فإنه أيضاً 
يعترف بسلطته القاهرة . فخلاصة القول أن أصاء الالوهية وجوهرها هو 
السلطة سواء أكان يمتقدها الناس من حيث ان حكها على هذا العالم حم 
مبيمن على قوانين الطبيمة » أو من حيث أن الانسان في حياته الدنيا 
مطيع لأمرها وتابع لارشادها » وأن أمرها في حد ذاته واجب الطاعة 
والاذعاث . 

استر رول الم آن 

وهذا هو تصور السلطة الذي نحمله القرآن الكر أساساً لا يأني 
به من البراهينوا لحمجج على إنكار ألوهية غير الله » واثبات الا لولهية اله 
تعالى وحده . فالذي يستدل به القرآن في هذا الشأن هو أنه لا علك 
جميع السلطات والصلااحيات في |أسياوات والأرض إلا ا . فاحل مختص 
به » والنعمة كلها بيده »> والامى له وحده » والقوة والحول في قمضته »> 
وكل ماني السياوات والارض قانت له ومطيع لامره طوعاً وكرها » ولا 
سلطة لاحد سواه ولا ينفذ فيا الكو لأحد غيره» ومامن أحد دوله 
يعرف أسر| ر انلق والنظم والتدبير » او یشا رکه في صلاحمات حکه : 
دمن ثم لاإله في حقيقة الأمر إلا هو » واذلم يكن في الحقيقة إله آخر 


e~ 


من دون الله » فكل ماتأتونه من الأفمال معتقدن غيره إلبا باطل من 
اساسه » سواء کان ذلك دعاءم إياه واستجار تک به ام كان خوفم 
اياه ورجا ء کر منه » آم کان اتخاذك إباه شافماً لدی الله » آم کان اطاعتم 
له وامتتالم لأمره ؛ فان هذه الأواصر والعلاقات الي قد عمدتو ها 
مع غير اله» جب أن تكون مختصة باه سبحانه لآنههو الذي علك السلطة 
دون غيره . 

وأما الأسلوب الذي يستدل به القرآن الكريم في هذا الباب » 

فدونك سماأنه في كلامه 2 الممحز : 
( وهو الذي فيالسّماء إله وف‌الارْض إله وهو "اكان ( 
(الاز حرف : ۸٤‏ ) 


كي یشوی این ی أقلا نڌ كرون ) (والذن 
يدعون من دول انه لايخلقون شيا وه مقون ) (إلجكم 
إله واحد .) (التحل : ۱۷ء۲۰٢٠ ۲٢‏ ) 
( بايا الناس اذكروا نسمة الله عليكم هل من خالق 

شي الله يرزفكم من السماء الأرض لا إله إلآ هو 


فأنى لإفكون.) (فاطر : م) 


لش ع صما 








جه 





(قل أرأيتثم إن أخذ الله سمعكم وأبصارك' وخ على 
قل بك من إله غير الله يأتيكثُم به .) 2 (الانام:ه؛) 
(وهو ان لا إله إلا هو له ا جد في الأولى والآخرة وله 
ا حك وإليه ترجعون . قل أرأيتم إن جعل الله يكم 
الليل سر" مداً إلى يوم القيامة من إله غير الله بأنيكم يضيأء 
أفلا تسمعون . قل" أرأيشُ إنا جل اف يكم النبا 
سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله أتيكم ليل 
تسكتون فيه أفلا تبصرون .) (القصص : ۷- ۷۲) 
(قل ادعوا الذين زعمثم من دون الله لايلكون مثقال 
ذرّة في السماوات ولا في الأرض وما لبم فيا من شرك وما 
له منهم من ظبير .ولا تنفع الشسفاعة عندة إلا من أذن له.) 
(سبأ :5 : ۲۳ ) 
( خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليلعلى النهار 


وور النہار على الليل وسر الشمس وَالقمرَّ كل“ محري 
لأجل 'مسمى ( ( الزمس : ه ) 

( خلقكم من نفس واحدة ثم جَمَلَ منها زوجها وَأَرَلَ لكم 
من الأنمام ثمانية أزواج يخلقكونفي بطون أمبا نكم Gl‏ 
من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلك لله ربكم له الملك 
ل إل إلا هو فأتى تصلرفون .) ( ازم (٦:‏ 

ا خلق السماوات وَالأْضَ أل کم من السماء ماه 
فأ نيتنا به حدائق ذات ببجة ما كان لكي أن توا شحرها 
إل مم اله بل م كم نواون . أن حل الأرْض قرار] 
وَجَمَلَ خلالها أنهاراً وَجَمل لها رواسي وحمل بين البحرتن 


ليا 
بده 


حا 6 ٠‏ أله ۾ مم الله بل كترم لأيستسوق د ديد جيف 


المضشطر إذا دعا ويكشف السوء ويحملكم خلفاء الأئض. 
أإله مع الله فللا ماد كرون . اس يبدريكم في ظلمات 

ل 5 0 0 2 و 8 0 ور 2 ١‏ 1 59 - 5 
البر والبحر ومن رسل اراح شرى بين بدي رحمته | إله 


- ۲۹ 








و ورو 


مع الله تعالى الله عما يشر کون . أمن بيدأ الحلق ثم بعيده 
ومن رزقک من السماء والأرض أله مع الله قل هاتوا 
برهانكم إن کن صادقين . ) ( النمل: .5 54) 

(الذي له ملك السهاوات. والأرض ولم تخد ولدا و يكن 
له شريك في الملك وخلق كل ثيء فقدره تقديراً . واتخذوا 
من دو نه آلبة لايخلقون شيا وم يخلقون» ولايملكون 
لأنفسهم ضرا ولاتفعأولا يملكو نمو تأولا حياة ولا نشوراً.) 

( الفرقاد : » : م) 

(بديع السهاوات والأرض أنى پکون لد ولا ول تكن 
هٴصاحبة وخاق کل شيء وهو بكل شي ء علي . ذلك الله 
ربک لا اله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو علىكل 
ثيء و كيل”) | (الا نمام : ۱۰۱ ٠١۲‏ ) 

(ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً "يحيو نهم 
كحب التو الذين آمنوا اشد حباً ته" ولو يرى الذين ظَاموا 


بح ا ب 


إذ رون المذاب أن القوة لله تمي .)2 (البقرة:59١)‏ 
ىم م aK‏ * < 0 وذ © i‏ 5 2 

( قل ار اتم ماتدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من 

+ 1 7ه 5 ٠‏ ° ع 3 بس © 

الارض ام م شرك في السماوات ) ( ومن اضل عن 

يدعو من دون اللہ من لا لستجيب له إلى بوم القيامة ') 

(o“٤ : (الاحقاف‎ 

(لو كان فيبما البة إلا الله لفسدنا فسبحان الله رب العرنش 
ما يصفون لأبئل نا ل وم 'يسثلون ( 


(f-۲۲ زا‎ 

إله عا لق و على 5 ( المؤمنون :1) 

( كل لوكان ممه لبَة كما رقولون إذآلابتغوا إلى ذي المرش 
سيلا . تبحا نه وسال کا خرلون سلوا قبيرا.) 

) ٤۳-٤۲ : الاراء‎ ( 

في جميم هذه الايات من أو ابا الى آخرها لاحد إلا قكرة رئيسية واحدة 


~~ 4 


چ 











ألااوهى أن كلا مس الألوهية والسلطة تستازم الاخرى وأنه لافرق 
ينها سن حيث الى والروح. فالذي لاساطة له » لامك نأن يكون إلا 
ولا ينبني أن يتخد لبا .وأمامن علك السلطة فهو الذي جوز أن يكون 
إابأ وهو وحده ينبني أن يتخذ إل) . ذلك بأن جيم حاجات المرء الي تتعلق 
الاله أو اي يضطرالمرء لاجلا أن يتخذ أحدا إلبا له لاعكن قضاء شي" 
منها من دون و جود السلطة . ولذلك لامعنى لالوهية من لاسلطة له » فإن 
ذلك أيضا مخالف للحقيقة » ومن النفخ في الرماد أن برجع اليه المرء 
ور جو منه شيئا . 

والأسلوب الذي يستدل به القرآن واضعاً بين يده هذه الفكرة 
الرئيسية » ممكن القارىءأنيفبم مقدمانه ونتا جه <قالةبم بالترتيب الآني: 

١‏ إن أعمال قضاء الحاحة وكشف الضرر والاحارة والتوفيق 
والنصر والرقابة والجابة وإجابة الدعوات الي قد تهاونم ها وصفرتم من 

من شأنها » ماهى بأعمال هينة في حة حقيقة الأمى » بل الحق أن صلها وثيقة 
بالقوى والسلطات اأ تتولى أمى الحلق والتدبير في هذا الكون.فإنم إل 
تأملم في المهاج الذي تقضى به حو انك التافبة الحقيرة»عر نتم أن قضاءها 
مستجيل منغير أن تتحر”ك لأحله عوامل لانحهى في ملكوت الأرض 
والساء <ذوا لذلك مثلا كأسا م من الماء تشر بونها أو حبة من القمح 
تأكلونها فا أدراك إذ تىل كل من الشمس والارض والرياح والبحار 
قبل أن تتهيأ 3 هذه وتصل إلى أيديك.فالحق أنه لا تتطلب إجابة دعا نم 


— 4 د 


وقضاء حاجتسيم وما إليها من الشؤون سلطة هينة » بل يتطلب ذلك 
سلطة يقتضيها ويستازمبا خلق السماوات والاارض وتحريك السيارات 
وتصريف الرباح وإنزال الا مطار وبكلمة موجزة يقتضيها ويتطلببا 
تدبير نظام هذا الكون بأسره . 

؟ - وهذه السلطة غير قابلة للتحزئة » فلا ممكن أبدا أن تكون 
الملطة في أمى االحلق بيد وفي أمر الرزق سد أخرى ء وأن تحكون 
الشمس مسخرة ابذا وتكون الارض مذللة لذاك . م لامكن أرن 
يكون الانشاء في يد والمرض والشفاء في يد أخرى ء والموت والحياة 
بيد ثالثة . فانه لو كان الا مر كذلك لا أمكن لنظام هذا الكون أن 
تقوم له قا'عة . ف لابدء منه أن تكون جيم السلطات والصلاحمات سد 
حا واحد برحع إليه كل ماف اللماوات والاارض . فانة نظام هذا 
العالم يقتفى أن يكون الام كذلك وهو في الواقم كذلك : 

م وإذكانت السلطة كلها بيد الحا ك الواحد ولميكن لا حد غيره 
تقير متا ولا قطمير ء فالا لوهبة أيضاً مخصوصة بهلاعالةء وخالصةلهدون 
غيره ولاشريك له فيا . فلا علك أحد من دونه أن ينيئك أو يستجيب 
دعاءك أو تجيرك أو يكون حامياً لك ونصيراً أو ولياً ووكيلا » أو 
علكلكشيثا من النفع أو الضر . إذأ لا إله لك غير الله عى من تلكالمماني 
الي قد مخطر بالگ » حتى إنه لاممكن أن يكون أحد إلا لم بأن له 
دالة عند حا م هذا الكو نو تتقبل شفاعته لديهء لمكانهمنالتقرب عنده. 


سے ١‏ سے 














1" بل ليس ف وسع أحد أن يتصدى لا م من أمور حکه وتدبيرء » 
ولا يستطيع أحد أن يتدخل في شيء من شؤو نه وكذلك قول 0 
الشفاعة أو رفضبا متوقف على مشيثته وإرادنه » وليس لأحد من القوة . 
والنفوذ ماجمل شفاعته مقبولة أده . 

۽ - وما يقتضيه نوحد السلطة الملا أن يكون جميع ضروب الحم 
والا مر راجمة إلى مسيطر قاهر واحد » وإلا” ينتقل منه حزء مناج 
الى کی .فإنّه إذا لميكن الخلق إلا" له ولم يكن له شريك فيه »وإذا كان 

هو الذي برزق الناس ولم تكن لا حد مندونه يد في الام » وإذا كان 
هو القائم بتدبير نظام هذا الكون وتسبير شؤونه ولم يكن له في ذلك 
شر يكءففا يتطلمهالمق ل ألا يكو نالج والأمر والتشر يمإلا بيد هكذلك 
ولا مبر "ر لا نيكونأحد ثشيريكا له في هذه الناحية أيضاً. وم أنّه من 
اليطا أن يكون أحد غيره محساً لدعوة الداعي وقاضياً خا حة الحتاج » 
وبحيرا للمضطر في دائرة ملكوته في السموات والاأرض » فن الخطأ ٠‏ 
والباطل كذلك أن يكون أحد غيره حا كا مستقلا بنفسه »› وآمرآ  ٠‏ 
مستبدأ بحكه » وشارع] مطلق اليد في تشريمه »إن الللق والرزق ٠‏ 
والاحياء والإنامة » ونسخير الشمس والقمر » وتكوير الليل والنبار 
والقضاء والقدر › والحم والملك » والامر والتشريع ... كل 
اولئك وحوه مختلفة للسلطة الواحدة » ومظاهر شى الواحد , 
والح والسلطة لايقبل ثيء منها التجزئة والتقسيم البتة . فالذي 
يمتقد أن أمر كائن مامن دون الل مما يجب إطاعته والاذعان له 


س ١‏ ۳ سے 


بغير سلطاك من عند الله » فأنه يأنى من الشرك عقل مايا ني به 
الذي بدعى غير الله ويسأله . و كذلك الذي يدعي أنه مالك الملك ء 
والمسيطر «لقاهر » واا ك المطلق بالمماني السياسية )١(‏ , فان دعواء 
هذه كدعوى الالوه:ة ممن ينادي بالناس : « ني وليكم وڪفيل 
وحاميكم وناصرك » » وبريد بكل ذلك الماني الخارجة عن نطاق السنن 
الطبيمية . ألم تر أنه بن جاء في القرآن أن اله تعالى لاشريك له في 
الحلق وتقدير الأشياء ودر نظام العالم » جاء معه أن الل له الحم وله 
الملك ليس له شر يك في الملك » عا يدل دلالة واضحة على أن الا لوهية 
نشتهلى على معا بي الحم والملك أيضاً » وانه ما يستازمه توحيد الإله ألا 
بشرك بالل تعالى في هذه المماني كذلك . وقد فصل القول في ذالك ١‏ كثر 
ما تقدم فبا يلي من الآيات : 

(قل الب مالك الملك تؤتي لك من نشاه ؛ وتتزع 


الك من تناه و تمن من نشا وََذلٌ من تشاء.) 
( آل عمران : ۲۹ ) 


(قل أعوذبرب الناس . ملك الناس . إله الناس ( 
( الناس :1—“( 


١ (‏ ) انفلر تحفيق ذلك وبطه في رسالة ( نظرية الإسلام الباسية ) لفؤلف 
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ر د صرح القرآن الام بأ كثر من كل ماسبق في (سورة غافن) 
٤ a‏ 
حيث جاء : 


(يوم م بارزون) لاخذى عل لله مشیم لي »لمن الملك” ) 
اليوم لله الواحد القبار . ) (غافر : ۱٩‏ ) 
أي يوم يكون الناس قد انقشعت الحجب عنم » ولا مخفى على 
الله خافية من أمرم > ينادي المنادي : ان الملك اليوم ? . ولا يكون 
الحواب إلا أن اللك لله الذي قد غلبت ساطته جيم الللق » وأحسن 
مايفسر هذه الآية ماروا الإمام مد بن حنبل رحمه اله - عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنها » أن رسول الله بق قرأ هذه الآية 
ذات بوم على المنبر ( وما قد روا الله <ق قدره » والارض جميماً قبضته 
القيامة » والسموات مطويات بيمينه » سبحانه وتمالى عما يشر كون) 
ورسول الله 2 يقول : هكدذ! بيده ومحر كبا ءيقبل بها ويدر » عحد 
الرب؟ نفسه» أنا الحبار ء أنا التكبر ء أن المزيز » أنا الكرم » فرجف 
برسول الله يلم المنبر' حتى قلنا : لیخ رگن ه230 , 








. تخريج الحديث فاللحق الخامس في اخر الكتاب‎ )١( 





س ۳ س (۳) م 


